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الملخص:

البحثُيدرسالأنساقِملامحةدةالثَّقافيالتيالمتعدزميتتمعاالأمثـال وراءفيمـا الحفرِخلالمن،وذلكالفلسطيني

لتلـك اسـتيعابا الشـعبي الأدبِأشكالِأقدرِمنإنهاإذ؛وسياسيةواقتصاديةواجتماعيةدينيةخلفياتمنالفلسطينيةالشعبية

تخـدم فنيـة شـعبية بلغةمكثّفةًمرمزةًصياغةًصياغتها،وإعادةالإنسانيةالتجارِبِنقلِعلىعجيبةقدرةمنتحمله؛بماالتمثّلات

. واتمعالذاتبينالتفاعليةالتواصليةَالعمليةَ

.النسق،الثَّقافة،السوسيولوجياالشعبي،المثل: المفتاحيةالكلمات

Abstract

Studying search features multi-cultural patterns that characterize Palestinian

society, through drilling beyond proverbs ; including in respect of religious, and

social, economic, Political backgrounds as it than appreciate forms of popular

literature accommodating to those representations and curious ability on the

transfer of human experience, and reformulated drafting color-coded intense

popular language arts serve interactive communicative process between the self

and society.

Keywords: Proverbs, Sociology, Culture, Context.
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أهمية البحث

الأمثالَ  ة تُعـدُّالفلسطينيّةَالشعبيّممّا لا شك فيه أنّ

ـــديوانـــا لهُ ـــشـــعب،ةويَّ والتراثـــيّوتمثِّ الحضـــاريَّ لُ الوجـــهَ

ومـــن هنـــا تبـــدو الدراســـة وجيهــــة ، الفلســـطينيّللشـــعب 

مرجعيّـةً وجديرة كونها تعتمد الأمثالَ الشـعبيّة  أرضـيّةً

يّـة المتنوّعـة التـي تميّـز الثَّقافللكشف عـن ملامـح الأنسـاق 

،و الفلســطينيّ ترســم صــورة عــن حيــاة المجتمــع المجتمــعَ

والدينيّــــــــةالاجتماعيّــــــــةفــــــــي خلفياتــــــــه الفلســــــــطينيّ

.والسياسيّة والاقتصاديةّ

ة البحثيّلاشكإ-

ة مـــع الشـــعبيّلأمثـــالَ فـــي تناولهـــا االدّراســـةتشـــتبك 

بحيـث ، الفلسـطينيّبنية المجتمـع ة ثقافيّة تخصُّإشكاليَّ

منها المثـل التناقضـات التـي تضّـالتوافقـات والدّراسـةزُبـرِتُ 

ةًفمـرّ؛ ة الفكريّة حيال مختلـف القضـايا الحياتيّـفي رؤاه 

ـ، وحينا يُة يذمّيمدح ومرًّ ـمجِّ حـين يقـرأ ،ورد وتـارة يُحقِّ

ة الفلسـطينيّة في العقليّخ الدارس المثل ويوازنه بما ترسَّ

في الأدب والدين يجد توافقاتٍةٍتراثيَّمن ثقافاتٍبخاصة 

ــةًجمّــ ــه فــي كثيــر مــن الحــالات ،غيــر أنّ ر بتناقضــات يتعثَّ

لغـــز المتنـــاقض ، أيضـــا ؛ ممـــا يســـتدعي مـــن الباحـــث فـــكّ

ين يطـــرح ة تنضـــج حـــولعـــل الإشـــكاليّ،وتأصـــيل المتوافـــق

.الدّراسةالباحث أسئلة 

الدّراسةة أسئل-

ه وجـذورِه ،تِـماهيَّ:بحث فـي المثـل نحين

:مؤداها أسئلةًالدّراسةتُبرِزُبحيث ه ،وتوظيفِه ،ونشأتِ،

للمثل يّةالثَّقافوسوسيولوجيّـةالالمرجعيّاتُما -1

؟ الشعبيّ

ــــة التعبيــــرَكيــــف اســــتطاع  المثــــلُ -2 عــــن البيئ

المحليّة للمجتمع في حالاته المتعددة ؟ 

؟ الفلسطينيّلمجتمع لالتي رسمها ورُما الصُّ-3

المرجعيّــاتبــين والتنــاقضمــا مــدى التوافــق-4

في الأدب الرسمي ؟لاتها ة للمثل ومثيالشعبيّ

منهج البحث -

البحـــــث مـــــن رؤيـــــة  ـــــة سوسيولوجيّــــــةينطلـــــقُ أدبيّ

قـــافإجرائيـــة للنســـق  الفلســـطينيّالشـــعبيّلمثـــل فـــي ايّالثَّ

الوصــــفيَّخِــــ، متَّبوصــــفه شــــكلا أدبيّــــا طريقــــا ذا المــــنهجَ

مــن خــلال الشـعبيِّالمثــل ظــاهرةَحيــث سـيدرس ،للدراسـة

ــــا الثَّقافووصــــف حالاتهــــا ،مختــــارة نــــةٍعيَّ ــــي بنيته ــــة ف يَّ

ـــ ــــل المنطـــوق اللغــــويَّالسَّ ، وفــــي بنيتهــــا طحيَّة التــــي تمُثِّ

ــة  ــة التداوليَّ ومــن ،العميقــة التــي تحمــل الدلالــة الاجتماعيَّ

.يّةالثَّقافللكشف عن الأنساق سبيلاثم تحليلها إجرائيا 

الدراسات السابقة-

ة الشــــعبيّالتــــي تناولــــت الأمثــــالَ تنوّعــــت الدراســــاتُ

لكـــلِّواتّ بلـــد ولكـــلِّ، قـــوم أمثـــالهَم الخاصّـــةَســـعت ؛ إذ إنّ

البـــاحثين يّـــةالثَّقافعاتـــه ه وتنوُّعاداتُـــ ، ومـــن هنـــا نـــرى أنّ

، تنــــــاولوا الأمثـــــــال الخاصّـــــــة ببلـــــــدانهم ومجتمعـــــــاتهم 

ــالَ وســأعرض لأهــمّ بالبحــث الأمث الدراســات التــي تناولــتْ

:بخاصّة، ومنها ةَالفلسطينيّ

ة الشـــــعبيّالكتـــــب التـــــي جمعـــــت الأمثـــــال -أولا

ةالفلسطينيّ

حســـين )1999(ة الفلســـطينيّمعجـــم الأمثـــال -1

.علي لوباني  

أحمـــــد )2002(الفلســــطينيّالشـــــعبيّالمثــــل -2

.توفيق حجازي  

محمـــد )2012(الفلســـطينيّالشـــعبيّالمثـــل -3

.كمال جبر 

الأبحاث والدراسات-ثانيا

ة فـــــي أمثالهـــــا الفلســـــطينيَّة ملامـــــح الشخصـــــيَّ-1

.مبيض السليم )2006(ة الشعبيّ

–وملامــــحدلالات–الفلســــطينيّالفلوكلــــور -2

، الفصل الثانيحسونةخليل)2003(

.)333–178ص (
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ة الشــــــــعبيّالقــــــــيم المتضــــــــمّنة فــــــــي الأمثــــــــال -3

.د -دراســة تحليليــة مــن منظــور إســلامي -ة الفلســطينيّ

التربيــة فــي عــالم مــؤتمر القــيم و، محمــود خليــل أبــو دفّ

،معـــــة اليرمـــــوككليـــــة التربيـــــة والفنـــــون بجا/متغيـــــر

.م1999

لتلك الدراسات نجد تنـاولها قـدبعضَأنّونظرةٌ

حةًاالمثل وصفيّ وهذا ديـدن الذي قيل فيه الموقفَ، موضِّ

والأنسـاق يّـةالثَّقافالخلفيَّاتلم تدرس ومعجمات الأمثال ،

، ولـم درس زاويـة معيّـةبعضا منهـا قـدونلحظ .الفكرية

بجميع أطراف المثلِ ، وقـد أفـدتُلاتـهوإحالاتـه وتمثُّيلمّ

ممـا عمّـق؛المضمون أو الشـكل التعبيـريّسواء في ،ها من

.وأثراها الدّراسة

حــــــول  البحـــــثيتمحـــــور:محـــــاور البحـــــث-

:المسارب الآتية

.ة للأدبالسوسيولوجيَّالدّراسة:تمهيد-

ـــ:المبحـــث الأول - ـــة الالخلفيَّ للأمثـــال ةنظريَّ

:أربعة مطالبوفيه،ةالشعبيَّ

.الشعبيّالمثل مفهوم:المطلب الأول-1

.الشعبيّدراسة المثل أهمية:المطلب الثاني -2

.الشعبيّالمثل روافد:المطلب الثالث -3

.وسائل التعبير :المطلب الرابع -4

الشعبيِّفي المثل الدينيُّالنسّقُ:المبحث الثاني -

:وفيه مطلبان  .ةثقافيَّ-ه السوسيولاتُ وتمثّ

.قيم دينيّة :المطلب الأول 

ـــاني  البخـــتالقـــدر ،(قضـــايا اعتقاديّـــة:المطلـــب الث

.)والحظ،

لمثـل فـي االاجتمـاعيُّالنّسق:المبحث الثالث -

ومرجعيّاتُ  قافه الشعبيّ :وفيه مطلبان .ةيَّالثَّ

الاجتماعيّـةالمـرأة وعلائقهـا فضاء :المطلب الأول 
.

.الاجتماعيّةالتنشئة :المطلب الثاني 

ـــث - ـــل الاقتصـــاديُّالنّســـقُ:المبحـــث الثال للمث

قافه اتُ وخلفيَّالشعبيِّ :وفيه مطلبان .ةيَّالثَّ

.فضاء الفقر :المطلب الأول 

.فضاء البطالة  :المطلب الثاني 

قافالتَّجلَّيات:المبحث الرابع - سقِالنَّفي ةيَّالثَّ

:،وفيه مطلبان الشعبيِّللمثل السياسيِّ

ـــه :المطلـــب الأول - فضـــاء الســـلطان ومتعلقات

.السياسيَّة

.فضاء المقاومة :المطلب الثاني -

.النتائج والتوصيات -

.المصادر والمراجع -

.ثقافيّة للأدب  -السوسيوالدّراسة:تمهيد -

ـــز تركّـــ ــــكالبناللســــانيّة ة المنــــاهج النقديَّ ة يويَّ

ه تِـــاص وجماليّعلــى دراســـة لغــة الــنَّوغيرهــاة والســيميائيَّ

الأدبيّـةشـيء غيـر نصوالدلالية ،ولكن هـل فـي الـةالبلاغيَّ

؟

اعتبــار المثــل ب-مثــل الشــعبيَّالفيــه أنَّممــا لا شــكّو

ةٍثقافيّـعلـى مصـادرَفي بنيته العميقةينطوي-أدبيّانصّا

ات وإحـــالات تجعـــل منـــه بيئـــة خارجيـــة وتناصّـــوحـــواراتٍ

مصـدرا ة السوسـيولوجيّالدّراسةعدُّوتُ ،المجتمعللتاريخ و

خطابـات بما تحمله مـن ؛ةالمجتمعيّةالثَّقافمن مصادر 

ــى اتحيــل  ــه وأنســاقه ، فبعــد أنْلمجتمــع وخلفيَّإل كــان ات

ه ة تفكيكَــالنقديّـالقــراءاتُا فقــط تغيَّـتْنــا لغويّـكوِّص مُالـنّ

)1("وأداةًوســــيلةً"أصــــبحالــــة ،ســــتنباط علاماتــــه الدّاو

ــه الخارجيــ قــافي لاستكشــاف إحالات ة واســتنطاق نســقه الثَّ

نــةِ"الــذي  ــد عــن حركــة العلاقــة بــين العناصــر المُكوِّ يتولَّ

لهذه الحركةِ نـا يمكـن ملاحظتـه للبنية ،إلا أنَّ نظامًا معيَّ

فدراســـــة الأنســـــاق هـــــي بمثابـــــة دراســـــة )2(."وكشـــــفه

اللغويَّة (لحركة نظام البنى  ، وما يتشـابك )اللغويَّة وغيرِ
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ـــة  ل ملامحـــه النهائيَّ ـــات تُشـــكِّ ـــا مـــن علاق إنَّ"معهـــا وفيه

عَ سوسيولوجيَّةالثَّقافالتنوُّ هو حقيقةٌ )3(".يَّ

بأجناسِه وتصنيفاتِه المختلفـة -ويستقي الأدبُ

فـــي - الاجتمـــاعيِّ مـــن عمـــق الواقـــعِ ـــةَ مضـــامينَه المعرفيّ

بتاريخ الشـعوب وثقافاتِهـا؛  ة قبـل الثَّقافـف"ارتباطِه الدائمِ

كـــل شـــيء هـــي نتـــاج اجتمـــاعي وإنســـاني وهـــي مكتســـبة 

الأدبيّـة معطيــاتٍ)4("وناميـة ومتغيّـرة النصـوصُ ؛لتصـبحَ

فــي محتوياتِهــا و  ــةً تفاعليّ ثقافيّــةً ــلُ ســياقاتٍ تحمِ نســقيّةً

والفنيّة  .بنياتِها اللغويةِّ

فــــــي )Sociology(وتبحــــــث السوســــــيولوجيا 

عــات البشــريَّة ومــا  موضــوع نشــأة الأشــكال المختلفــة للتجمُّ

يجـــري فيهـــا مـــن ظـــواهر وعمليـــات ناتجـــة عـــن التـــأثير 

ارهـــا علـــم اجتمـــاع المتبـــادل بـــين النـــاس ؛ليـــدخل فـــي إط

ـــدين والفـــن  بحيـــث يـــدرس )5("....الأدب والسياســـة وال

الاقتصــــادية الثَّقافــــمســــتوياتِ عــــاتِ لاتِهــــا ،والتنوُّ ة وتحوُّ

بـــين  هــذا الارتبــاطِ والسياســيَّة وتغيُّراتِهــا ،ويعــود تـــاريخُ

صــاحبا  ــحُ إلــى عهــد أفلاطــونَ، ويوضِّ والاجتمــاعيّ الأدبــيّ

ــاب  ران )سوســيولوجيا الأدب(كت تلــك العلاقــة حــين يقــرِّ

اجتماعيَّة ؛:" حقيقةٌ الأدبَ أدبـا أنَّ لا يصـيرُ النصَّ ذلك أنّ

إلا با لتبــادل ؛أي حــين يُقــرأ أو يُســمع ،أو بــالمعنى الــدقيقِ

.)6("إذن حين يصير مُجَمْعَنًايُرى كأدب ،

ـــين  ة والسوســـيولوجيا علاقـــة الثَّقافـــوالعلاقـــة ب

ـــة  ،عناصـــر لا فالتـــاريخ ،والـــدين ،والقـــيم ،والتـــراث؛جدليَّ

تتــداخل وتنــدمج فــي كليهمــا بحيــث يصــعب علــى تنفــكُّ 

ة الثَّقافـأم فـي الوجـود القـيمهما أسـبقالدارسين معرفة أيِّ

الســلوك يصــنع ة تنــتج الســلالثَّقافــوهــل ، ة الثَّقافــوك أم أنّ

الجماعــة، وهـل التـاريخ نتـاج ثقافـة أنتجتـه الجماعـة أم أنّ

)7(هي مصدر التاريخ حين تصنعه بوعيها وممارستها؟ 

ـة  وانطلاقا من رؤيـة سوسيولوجيّــة إجرائيَّ

الوطنيّللنَّسق  سق إلـى ثلاثـة يمكن تقسيم هذا النَّالثَّقافيّ

أو ثقافــات أو إنتاجــات هــي ــاتٍ ن ــ:مُكوِّ أوة النخبويــة الثَّقاف

ة الشــــــــعبيَّة أو الثَّقافـــــــ،وة الوســــــــيطيَّةالثَّقافـــــــ،والعليـــــــا

الشف.القاعدية الإنتاجاتِ هذه الأخيرةُ للمجتمـع وتضمّ ويةَّ

)8(."كالأمثال واللهجات

ـــة  مـــن أكثـــر المجـــالات الأدبيّ الشـــعبيُّ الأدبُ ويُعـــدُّ

ــة التــي تميّــز جــيلا الثَّقافامتصاصــا للتمــثُّلات  ــة والفكريّ يّ

عـــن  أخـــرى، ولعـــلَّ عـــن جيـــل ، وشـــعبا عـــن شـــعب ، وبيئـــةً

ـــالَ الشـــعبيّةَ الأدب الشـــعبيّ-بخاصّـــة–الأمث أشـــكالِ أقـــدرُ

ــةٍاســتيعابا لتلــك التمــثّلات فكريّ ؛لمــا تحملــه مــن خلفيّــاتٍ

ودينيّة واجتماعيّة واقتصاديّة وقدرتها العجيبـة علـى نقـل 

مكثفة التجارب الإنسانية مرمّزةً ،وإعادة صياغتِها صياغةً

التواصـليّةَبلغة شعبية فنيّـة تخـدم ا التفاعليّـة بـين لعمليّـةَ

الاختزاليّـةَكما أنَّ،الذات والمجتمع  التـي تظهـر البنيّةَ

ــالُ الشــعبيّة  فــي صــورتها المختصــرة مكّنتْهــا وَفقَهــا الأمث

يكشِـف الهُويّـةَمن  يّـة المحليّـة الثَّقافحمل مخـزون فكـريّ

.للشعوب التي تتداولها

فــإن اّلمثــلَ الشــعبيّوتأسيســا علــى مــا ســبق ذكــره ؛

ــة، ووســائلُه  مكتمــلُ النضــوج لــه أســاليبُه اللغويّ أدبــيّ جــنسٌ

بـــالحفر فيمـــا وراء هـــذا التعبيريّـــة، لـــذا ســـتقوم الدّراســـة

الكشف عن خلفياتـه وأنسـاقه  بغيةَ يّـة الثَّقافالجنس الأدبيّ

.المقترحة والاجتماعيّة من خلال خطة البحث

ل - ـــة الن:المبحـــث الأوَّ ـــال الخلفيَّ ـــة للأمث ظريَّ

.الشعبيَّة

ــــا  لغويًّ دت الآراء حـــول تعريـــف المثـــل الشـــعبيّ تعـــدَّ

ـــة التـــي  أنَّهــا تجمـــع علـــى مــدى الأهميَّ ا ،غيـــرَ واصــطلاحيًّ

ـــة التـــي  ـــة التداوليَّ يحظـــى بهـــا ؛نظـــرا للوظيفـــة التثقيفيَّ

،وســـنتناول المثــل فـــي هـــذا المبحــث مـــن خـــلال يكتســبها

:استظهار المطالب الآتية 

.مفهوم المثل الشعبيِّ:المطلب الأول -

-فـي معــرض تعريـف المثــل-جـاء فـي لســان العـرب 

الشيء الذي يُضرب لشيء مثلا  فيجعله مِثلَـه ":ما نصه 

، ومَثَلُ الشيء صفته،  والمثل مـأخوذ مـن المثـال والحـذو 

ـــا  .)9(" ولفـــظ المثـــل فـــي اللغـــات الســـامية متشـــابه تقريب



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

، )matla(، وفـي الآراميّـة )( mashalي العبريّـة فهـو فـ

.)mesel()10(وفي الحبشيّة 

شـاع  المثــل فــي أدبنـا القــديم ، فانتشــرت الآراء و

ـــه ، وتعـــددت التعريفـــات التـــي تناولتـــه؛  فقـــد عرّفـــه  حول

القصـير ":ضياء الدين ابن الأثير بأنّه  البلاغـيّ الأسـلوبُ

بالروايــة الشــفاهيَّ علــى قاعــدة الـــذوق أو الــذائعُ ة ،المبنـــيُّ

، ولا ضـرورة لأن تكـون عباراتُـه  السلوك أو الرأي الشـعبيّ

التركيــــب ، بحيــــث يمكـــن أن تنطــــوي فــــي رِحابِــــهِ تامّـــةَ

والاستعارات )11(."التشبيهاتُ

ــه   أيضــا بأن الفلســطينيُّ المثــلُ الشــعبيُّ فُ ويُعــرَّ

البنـــــاء ، ب:" مـــــوجزة ، محكمـــــةُ ليغـــــة المعنـــــى ، جملـــــةٌ

وواســعة الانتشــار بــين فئــات الشــعب ، وتنبــع مــن تجربــة 

فلسطينية جمعيّة وليست فردية  أسـلوب "و)12(".حياتيةٍ

فـي الغالـب  الجملة القصيرة نسـبيّا ، المُنغّمـةِ المثل أسلوبُ

دائما  )13(".، المجازيةِّ

ــــور هــــو "والمثــــل جــــزء مــــن الفلكلــــور  والفلوكل

الـذي يتضـمّن الأعمـالَ الفكريّـة والقوليّـة الموروث الشعبيّ

لشــــعب مــــن الشــــعوب  ــــةَ المختلف ــــونَ ...،واليدويّــــة والفن

والفلوكلـــور ككـــل متكامـــل تتّحـــد أجـــزاؤه بتشـــكيلاتها 

واضـــحة عـــن حيـــاة الشـــعوب  صـــورةً المختلفـــة ؛ لتعطـــيَ

والحاضــــرة  فالشــــعب بتجاربــــه الحياتيــــة )14(".الماضـــيةِ

ختــزن حكمـة هائلـة فــي جملـة،  وفــي يسـتطيع دائمـا أن ي"

ــر  ّـة معــدودة ، يســتطيع أن يعب موسيقيــ مــن كلمــاتٍ ــلٍ مَثَ

ـــا  ـــة بكـــل أبعادهـــا وظلاله عـــن حادثـــة وعـــن ومضـــة حياتي

بلغة عامية ترتقي إلـى مسـتوى التعبيـر )15(".وتموّجاتها

.الرسمي 

تعبيـــرٌ الأمثـــالَ الشـــعبيَّةَ علـــى أنَّ التعريفـــاتُ لتتفـــقَ

حياتيـة شعبيٌّ خبـرةٍ مختزل مكثف يحمل خلاصـةَ عفويٌّ

عن موقف أو مشهد له ارتباط بمجالات ثقافيَّة اجتماعيَّة

ـة ، ـة ،لـه صـفة الاسـتمراريةّ ،غاياته تهذيبيَّة ،تعليميَّ ترفيهيَّ

التداوليّة والدلاليَّة ،وهو مـا جعـل الأمثـال الشـعبيّة مجـالا 

ـــة  ـــة للدراســـات الاجتماعيّـــة و الأنثروبولوجيَّ وحتـــى الأدبيّ

الأمثــال تمتلــك طاقــة تعبيريــة دلاليــة  واللغويــة ؛إذ تظــلّ

الكلام  .تسمو عن المألوف المتداول من عاديّ

.أهمية دراسة المثل الشعبيِّ:المطلب الثاني-

للشـــعب  والتراثـــيّ الحضـــاريَّ لُ المثـــلُ الوجـــهَ يُشـــكِّ

، ويرســــــم صــــــورة عــــــن حيــــــاة المجتمــــــع  الفلســــــطينيّ

فــــــي خلفياتــــــه  "يّــــــة والاجتماعيّــــــة ، الثَّقافالفلســــــطينيّ

فهــي مــرآة تعكِــس -مــن حيــث هــي موســوعة -والأمثــالُ 

بميـزان نـزِنُ الاقتصاديّة والذهنيَّة فهي أشبهُ أحوال النَّاسِ

الشـــــعوب وانحطاطهـــــا بوســـــاطته ـــــصُ)16(".رقـــــيَّ ويلخِّ

المثل بالقول )كارل باكستورم ( )17(:أهميّةَ

الأمثالُ عن-1 ثُ سعادة من يتداولها وعـن تُحدِّ

غنــــى والفقــــر ،والشــــرف وعــــن الشــــقائهم ،

والقــــــــوة ،والجمــــــــال والقــــــــبحوالخــــــــزي ،

.والضعف ،والعظمة والوضاعة

والأمثال من الناحية العمليّـة تـريح الـنفس،-2

وتســـخر،  وتمـــدح،  ثـــم تهـــزل فـــي الوقـــت 

.الذي تتضمّن فيه أفكارا جادّة

تلقـي الــدروس بأســلوب مـن المــرح الحــاذق،  -3

وهـي مليئــة مـن الأحكــام السـلبيّة، والحكمــة 

.العملية والعدالة

ولعــل الخصوصــيّة التــي يحققهــا المثــل الفلســطينيّ

ـــال الشـــعوب الأخـــرى  فـــي كـــون الشـــعب   عـــن بقيـــة  أمث

فـمحتلا ما يزال الأكبـرُ ي الحفـاظ ،و كان لـذلك الأثـرُ

فـي مواجهـة الفكـر التزييفـي للتـاريخ على الهُويةّ الوطنيّة 

؛ يقــــــــول البيجــــــــي الف ســــــــرقة التــــــــراث :"لســـــــطينيّ إنّ

لـــيس جديـــدا علـــى بنـــي إســـرائيل ، بـــل لقـــد  الفلســـطينيّ

قبـل–الشـقلة–سرقوا وحدة الوزن الفلسطينيّة القديمـة 

ــــديهم وأطلف ســــنة ،آلاثلاثــــة العُمْلــــة ل قــــوا عليهــــا اســــمَ

حســـب بـــل تمـــارس الأمثـــال لـــيس هـــذا و)18(".)الشـــيقل(

الشــعبيّة نوعــا مــن التحــدي للصــمود فــي وجــه الاســتلاب 

الـــذي يمارســـه المحتـــل والحضـــاريِّالفكـــريِّ

الصــهيوني ،لتثبــت لــه مــدى الارتبــاط الروحــي والتــاريخي 
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ــــالوطن والهُويّــــة ال لغويــــة والفكريــــة الفلســــطينيّة منــــذ ب

القـــدم؛ إذ تشــــكل الأمثــــال الفلســـطينيّة رصــــيدا معرفيــــا 

وثقافيــــــا يعكــــــس فكــــــر المقاومــــــة  والصــــــمود للشــــــعب 

الفلسـطينيّ، ولعـل هـذه الخاصـية تبـرز تلـك الأهميـة التــي 

فـــي حقـــل  اكتســـبتها كشـــكل مـــن أشـــكال الأدب الشـــعبيّ

.الدراسات الأدبيّة و الاجتماعيّة

.روافد المثل الشعبيِّ:الثالث المطلب -

ــــة  المثــــلَ بصــــورته الشــــعبيّة المُثبت لا ريــــب فــــي أنّ

كـــان نِتاجـــا عـــن ســـابق، وحادثـــا عـــن -تـــداوليّا وكتابيّـــا 

قيـل  نجم عنها ، ومواقـفَ للمثل روافدَ متقدم ، بمعنى أنّ

ــص عمــر فــروخ ربمــا :"فيقــولروافــد المثــل فيهــا ، ويُلخِّ

عر فــي بيــت مــن الشــعر ، أو بَرْقــة فكــرٍنشــأ مــن لفتــة لشــا

لرجل في أثناء الحديث  فوافق ما ألِفَه الناس فـي حيـاتهم 

خيـــرا أو شـــرا أو  فـــي الســـلوك الإنســـانيّ ، فأصـــبح قاعـــدةً

منـــه  ـــا لا مفـــرّ ص أمـــا ممـــدوح حقـــي.)19("واقع ،فـــيلخِّ

:)20(روافد المثل بما يأتي

وهــي التــي "حــادث "الأمثــال الناجمــة عــن -1

.بعد انتهاء حادث ما تقال 

.الأمثال الناجمة عن تشبيه -2

.المثل الناشىء عن شعر-3

.المثل الناشىء عن جملة-4

.الأمثال الناشئة عن قصة -5

كتــاب  صــاحبُ "المعجــم المفصّــل لــلأدب"ويُرجِــعُ

الأمثال إلـى أمـر مهـم فيقـول  بعـض الأمثـال يـأتي :"نشأةَ

من ذكر الواقـع لغـرض رمزا أو خرافة ، إذا ت هيّب الأديبُ

لا يرضــى عنــه الأميــر  كر .)21("سياســيٍّ الــذِّ ولعــل داعــيَ

لروافــد الأمثــال وأســباب نشــأتها يتــأتّى مــن كونــه وشــيج 

ـــا تشـــي بالإحـــالات  ـــا ؛إذ إنهّ ـــلة بدراســـتنا هن ـــة الثَّقافالصِّ يّ

ولعـلَّ الأمـر يتضّـح بالاسـتتباع عنـد .والاجتماعيّة للأمثال

.الإجرائي للأمثال عيّنة الدّراسة التحليل 

أســاليب التعبيــر فــي المثــل :المطلــب الرابــع -

.الشعبيِّ

من الجـدير بالدّراسـة أن تتعـرّض للأسـاليب اللغويَّـة 

المثـل ومـن بهـا بوصـفها بنيـة لغويـة سـطحية  ،التي تُميِّزُ

ــة التــي توسّــل بهــا  يستكشــف الوســائل التعبيريّ الجميــل أنْ

ــا المثـل فـي التوصـيل والتواصـل ؛ بوصـف الم ـا أدبيًّ ثـل  فنًّ

وقـد تميّـز المثـل بإشـارات بلاغيـة مكّنتـه مـن قائما بذاتـه ،

:"التمــايز عــن غيــره مــن الفنــون؛ يقــول إبــراهيم النظــام 

يجتمــع فــي المثــل أربعــة لا تجتمــع فــي غيــره مــن الكــلام 

ة ؛إيجاز اللفظ ، وإصابة المعنى ، وحسن التشـبيه ، وجـود

.)22("الكتابة ، فهو نهاية البلاغة 

وقــد تنوعــت الأشــكال التعبيريــة للمثــل ســواء علــى 

ــة ، ومــن أهــم تلــك  مســتوى البلاغــة ، أو الإيقــاع ، أو الدلال

:الأساليب 

ــانيأســلوب التشــبيه-1 ــا مــا يكــون نــوع :البي وغالب

.)23("العتـاب صـابون القلـوب:"التشبيه بليغا، كقولهم 

":،كقولهمفي مقدمة المثل)زي(مفردة وقد ترد فيه 

النَّاس بْتعرفه كلّ لِبْرَقْ ورْ الثُّ .)24("زيْ

يريـة وهـي مـن الأسـاليب التعب:أسلوب الحواريّة-2

ســواء أكــان الحــوار بــين التــي شــكلت ظــاهرة فــي الأمثــال

قـال :"الأشخاص من مثل  اللـي :شو صبّرك علـى المـرّ

مِنُّه ،  أو بين الحيوانات للدلالة على موقف ما ، )25("أمرّ

قالوا يا قرد االله يمسخك قال بعد هاالمسخة :"كقولهم 

ــة هنـا استحضــار .)26("مـا فـي مســخات ومبتغـى الحواريّ

الآخـــر وإضـــفاء الدراميّـــة علـــى المثـــل  ولعلـــه يحســـن أن 

وجـود :"حـول الحواريـة فهـي تعنـي )بـاختين(أسوق رأي 

هــا داخــل نــص تعبّــر عــن نفســها،  أصــوات كثيــرة  وتلاقي

ــــل  ــــة ب ــــة واجتماعيــــة متباين نظــــر أيدلوجي فيــــه وجهــــاتُ

ولا يشترط  في الحوار وجـود متحـاورين، )27("متنافرة 

أو وجــود لفــظ القــول، بــل قــد يُلمــس الحــوار مــن خــلال 

ــــا  ــــا غائب ــــث يســــتدعي مخاطب ــــب  بحي دقّ"الأمــــر والطل

ـ:"أو النهــي كقــولهم "الحديــد وهــو حــامي  ايِرْني لا تْعــ
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طايِلْني وطايْلَك ويُستدلُّ على وجود )28("وأعايرَْك والهمّ

ــة  دالّ الحــوار فــي الــنص القصــير بمــا يتضــمّنه مــن قــرائنَ

"علــى الخطــاب والطلــب وتبــادل الأدوار بــين المتحــدثين 
)29(

يا بخـت ":من مثل قولهم :النداءأسلوب -4

اس ،ويا ويـل مـن  النَّ ى عليِّ من بَكّاني وبَكَّ

الناس  ك عليّ كْني وضحَّ .)30("ضَحَّ

لا تِقــربْ:"كقـولهم :النهـي-4 العقـربْ "عنــدِ
)31(.

ــوْ":مــن مثــل قــولهم:الشــرط-5 إذا الــرزق مــا هُ

، لا هو إِلكْ ولا لِولدَك  .)32("ببلَدَكْ

ــرْ:"كقــول المثــل :الموازنــة والتفضــيل-6 أكب

منَّك بْدَهِرْ أعلمْ .)33("منَّك بْشهِرْ

، :"بقصد التأثير  :المبالغة-7 سْلِيمانْ أمِّ البومِةْ

سُلطان ابنها عـ الطيورْ .)34("شافتْ

فالمثل يضـرب للتـدليل علـى معنـى :المفارقة-8

موقـف آنـي يتعـرض لـه الفـرد فـلا يفعـل إلا أن يحيـل هــذا 

الموقــف علـــى الخبــرة الماضـــية للجماعــة الشـــعبيّة ليعيـــد 

ومــن هنــا،  ...إنتــاج الــدرس المســتخلص فــي ســياق جديــد 

فيمكن تسمية المفارقة التـي ينطـوي عليهـا المثـل الشـعبيّ

)35(.)مفارقة الإحالة (

وهـــو مـــن عناصـــر الســـمع :الســـجع الســـمعي-9

فــي المثــ ــه متقــبَّلا لــدى والترديــد الموســيقيّ ل؛ مــا يجعل

.لقيالمت

حيث تقوم السـكتة بـأداء ":السكتة البلاغية -10

ـــة :وظائفهـــا التـــي مـــن أهمهـــا  ـــد المعنـــى مـــن ناحي تحدي

تقســيمه إلــى موضــوع ومحمــول فــي إطــار المثــل ، أو فــي 

مقترنـا -قوم عليها حيث يكـون أداؤه إطار أشطره ، التي ي

ذا تأثير أكبر ممـا هـو عليـه حينمـا -بالسكتات الطبيعية 

فالمثـل يقسـم قسـمين )36(".يلقى خاليا من هذه السكتات

دلاليــين يفصــل بينهمــا ســكتة أو وقفــة دلاليــة وموســيقية 

الأميرِةْ":كقولهم ما حِبلتْ ، فالجزء )37("لولا الغِيرِةْ

مــرتبط ارتباطـا شــرطيا مــع الجــزء "لـولا الغيــرة "الأول 

فالوقفـة عنـد الأول مـع "ما حبلت الأميـرة "الآخر للمثل 

مــا يضــيفه التســجيع مــن إيقــاع  أعطــى علــى المثــل شــكلا 

.تعبيرا وصياغة موسيقية حاثّة للقراءة

Religious(النّسق الـدينيُّ:المبحث الثاني-

pattern( ـــه ــ وتمثُّلات ـــعبيِّ ـــل الشــ فـــــي المثــ

.ثقافيّة-السوسيو

ةِ الأركـان الأساسـيَّ أحـدَ الدينيُّ النّسقُ يُعَدُّ

ــــة المعتقــــدات الدينيــــة فــــي  ؛لأهميَّ للتنظــــيم الاجتمــــاعيّ

ــؤثر فــي ســلوك  الضــبط والتماســك الاجتمــاعيين ، فهــو ي

وطقــوسٍ وأنظمــةٍ وتعــاليمَ الإنســان ؛بمــا يحملــه مــن قــيمٍ

وممارســات يتعلّمهــا الفــرد مــن المؤسســة الدينيــة والأســرة 

، ويـــرى عديـــدون أننـــا لا يمكـــن أن نفْصِـــل منـــذ الطفولـــة

مســـألة الــــدين عــــن المجتمـــع أو إهمــــال دوره المهــــم فــــي 

تغيّره؛  فالـدين نقطـة محوريـة فـي فكـر المؤسسـين لهـذا 

ويشــــكل جانبــــا مـــن البنــــاء الاجتمــــاعي للواقــــع ، ؛العلـــم 

ويعتبــر نســقا مرجعيّــا يلجــأ إليــه الفــاعلون الاجتمــاعيون 

بتلقائيــة ،وفــي الوقــت نفســه يعتبــر الــدين تصــورا فكريــا 

وسـندرس )38(.وإطارا مرجعيّا لتفسير العـالم الاجتمـاعي

:هذا النسق ضمن مطلبين

-قيم دينيّة:المطلب الأول 

علـــى الأخـــلاق ،  الـــدين أو المعتقـــد مبنـــيٌّ إنّ

الكـــريم  علـــى مكـــارم الخصـــال، وقـــد لخّـــص النبـــيّ وقـــائمٌ

)39("إنمــا بعثــت لأتمّــم مكــارم الأخــلاق :"رســالته بــالقول 

الإســـلام جـــاء . ويستشـــف مـــن هـــذا الحـــديث الشـــريف أنّ

ليبنــــي علــــى الأخــــلاق الجليلــــة فــــي الجاهليّــــة،  كــــالكرم 

ـــة الضـــعيفوالفروســـي ـــى ،ة وحماي وسأقصـــر الحـــديث عل

قيمتــي الكـــرم والبخـــل ، وقيمتــي الجـــبن والشـــجاعة ، ولا 

المثــل تحــدث فقــط عــن هــذه القــيم ، ولكنــه  يعنــي ذلــك أنّ

الإيجـــاز، وحســــب الإيجـــاز بلاغــــة أن يكـــون مــــن  دواعــــي 

.البحث 
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مـــن الأخـــلاق التـــي وهمـــا:الكـــرم والبخـــل.أولا

ــشــكَّ ــلت نســقا دينيَّ يشــمت ا واجتماعيَّ ا ؛فالمثــل الفلســطينيّ

ـهْ":من البخيل بمفارقة ساخرة بـالقول البخيل حـارس مالُ

ويـــدعو المثـــل لاســـتغلال مـــال البخيـــل رفضـــا )xl("لَغِيـــرُهْ

هِــرْ"لسياسـته   ــب الظَّ وإذا كــان ، )xli("مــال البخيــل بِطيِّ

االله" ـي كـلْ عِيـبْ"فـإنّ"البخيل عدوّ xli("الكـرم بِغَطِّ i(

xli:(قول الشافعي وهذا المعنى مقتبس من  i i(

كَ عُيوبكَُ في البَرايا         وسَرَّ كثُرتْ يكونَوإِنْ أنْ

لها غِطاءُ

كمــــــا قيلَ  يهِ يُغطِّ ـــلُّ عيبٍ فكــ خاءِ بالسَّ تستَّرْ

خاءُ السَّ

لصـــورة  جُ المنطوقـــات الشـــفويَّة الســـابقة تُـــروِّ إنَّ

ســـلبيَّة عـــن البخـــل، وتختـــزل ثقافـــة فلســـطينيَّة عـــن تلـــك 

القيمة في علاقـة البخيـل مـع ذاتـه فـي حراسـة المـال لإفـادة 

فـا الجملـة الاسـمية غ يره ، وفي علاقته مـع الضـيوف ، موظِّ

نـــة الأمثـــال الســـابقة ، وترتــــدّ الدالـــة علـــى الثبـــوت فـــي عيِّ

علـــى الكـــرم إلـــى  البخـــل والحـــثّ الخلفيّـــة الدينيّـــة فـــي ذمّ

ــى عليهــا المجتمــع خــلال قــرون ، وشــكلت الثَّقافــ ة التــي تربّ

ــا هرميّــا ومــن هــذه  ــنســقا اجتماعي ــة الثَّقاف ــات القرآنيَّ ة الآي

البخـــل ، وتُــــدين البخيــــل ، ئۈئۈئۆئۆ"ٹٹالتـــي تــــذمّ

ئحئجیخيـــــــــــــــرا لهـــــــــــــــمئىئىئىئېئېئې

واالله تختحتجيـــــوم القيامـــــةبخبحبجئيئىئم

عـدُّومن الأحاديث الشريفة التي تُ .)xliv("ثىبما تعملون

ــة مــا ورد فــي دعــاء النبــي الكــريم  ــة دينيَّ ــي :"خلفيَّ اللهــم إن

أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجـز والكسـل 

علــى .)xlv("وأعــوذ بــك مــن الجــبن والبخــل وفــي الحــثّ

ــاالله :"فضــاء الكــرم قــول النبــي الكــريم  ــؤمن ب مــن كــان ي

ولعـــل فضــاء الشـــعر )xlvi.("واليــوم الآخــر فليكـــرم ضــيفه

العربي يزخر بالحديث عن تلك الثنائيـة ؛ فالنـاس أصـدقاء 

xlvi(:يم وأعداء البخيل قال الشاعر الكر i(

له في  ولا أرَى       بَخِيلاً الجَوادِ خُلاّنَ أرََى النّاسَ

خَـلِـيلُ  العَالَمِـينَ

xlvi("والبخيل بِكْرَه الضـيوفْ" i i( كمـا فـي المثـل

)xlix(:،والمعنى نفسه يتكرّر في البيت الشعري الآتي 

الأضـــيافِ خَرســـى       تـــراهم خشـــيةَ

بلا أذانِ لاةَ الصَّ يُقيمونَ

:الجبن والشجاعة .ثانيا-

والجـــــبن مـــــن الأخـــــلاق ذات المرجعيّـــــة 

ــــة الناتجـــة عـــن الرهـــاب ـــا كـــان السوسيولوجيّ والخـــوف أيًّ

مصــدر هــذا الخــوف ، ونوعـــه،  ودرجتــه ســواء أكــان مـــن 

المثــل  المـوت ، أو مـن السـلطان ،أو المخـاطر،  والعجيـب أنّ

يقف من  هذه القيمة موقفا متناقضا حـين  يمتـدح الجبـان 

ــه ،وتتنــاقض مــع مــا حكــاه الــدين  بطريقــة تــوحى بإيجابيت

،وعـن الشــجاعة ة العربيــة عـن الجـبن مثلبــاالثَّقافـوالشـعر و

االله :"يقول المثل .والفروسية مطلبا  ولا قُوْلِةْ جبانْ مِيةْ

ـهْ ـــا مـــع مـــا ورد مـــن )l("يِرحمُــ ـــافى دلالي وهـــذا ممّـــا يتن

يشي بالاستخفاف بالجبـان وازدرائـه ، ومـن  مخزون ثقافيٍّ

ذلــك تعــوّذ الرســول الكــريم مــن الجــبن فــي أحاديثــه كقولــه  

l."ذ بــــك مــــن الجــــبن والبخــــلوأعــــو...:"عليـــه الســــلام  i

l(:ويقول الشاعر المتنبي i i(

وحـدَه  عـنَ الطَّ طلَـبَ بأرضٍ وإذا ما خلا الجبانُ

زالا والنِّ

ــح أيضــا القيمــة الاجتماعيّــة  والمثــل الآتــي  يوضِّ

أمِّ:"للجبـان فـي محـيط الأسـرة الأولـى والقرابـة الحميمــة 

ولا بْتحـــزَنْ l("الجبـــان لا بْتِفـــرَحْ i i i( وهـــو مـــا يــــوحي

ة الثَّقافـبالسلبية والتناقض مع قيمة الشجاعة التـي عمّقتهـا 

العربيــة والســلوك الاجتمــاعي الراقــي مــن امتــداح الشــجاع  

ـــــه الفصـــــيح والشـــــعبي ،والأدب  والفـــــارس؛ فالشـــــعر بنوعي

السيرة ، والأغنيّة ، والحكاية كلها تمتـدح :الشعبي بأنواعه 

l(:ول عنترة العبسيّجاعة، ومن ذلك قالفروسية والش iv(

لكان بِهيْبَتي يَلقَى  جبانٍ رمْحِي معْ ولو أرْسَلْتُ

باعا السِّ
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عــن هــذا :والسـؤال المطــروح المثـل الشــعبيّ شــذّ لــمَ

النّسق والفضاء العام ؟ 

هــــذه الإشــــكالية أنّ ولعــــل التفســــير الأقــــرب لحــــلِّ

بالجبن في الأمثال هو الجـبن السـلبي الـذي يعنـي  المقصودَ

التقاعس عن الإقدام ، أما ما ورد فـي امتـداح الجـبن؛  فقـد 

للابتعـاد  يكون مما تحملـه الـذاكرة الجمعيـة مـن ضـرورةٍ

عـــن المخـــاطر، وتـــوقّي الوقـــوع فـــي المهالـــك ، والاحتيـــال 

المثـل لس بيل النجـاة ، ومـن ناحيـة أخـرى،  فمـن المعلـوم أنّ

قيل في تجربة فردية خاصة بموقف ما ؛ فقد يكـون المثـل 

متوائمــــا ومتســــاوقا مــــع ذلــــك الموقــــف ذاتــــه،  ولا يمكننــــا 

.تعميمه على المواقف جميعها

ــاني - ــ:المطلــب الث النصــيب ، (ة قضــايا اعتقاديَّ

.)البخت ، القدر 

ومن القضايا المتعلقـة بالنسّـق الـديني مـا 

ــة فــي الــذهن  مــن المســلَّمات الاعتقاديّ يبــرز مــن قضــايا تُعَــدُّ

بخاصــة ،هــذه القضــايا  عامــة والفلســطينيّ العربــيّ الشــعبيّ

ى ذات الخلفيــــــة السوسيولوجيّـــــــة عُولجــــــت تحــــــت  مُســــــمَّ

ـــديني،فالمجتمع  س ، والفكـــر ال كثيـــرا مـــا كـــان "المُقـــدَّ

ـتهيصوغ تجرب يقـول )lv("ةالاجتماعيّة صياغة ميتافيزقيَّ

وْنَصـيب":المثل الشعبيّ قَسْمةْ لـي إلَـك "و"كُلْ إَشِيْ الِّ

علِيك  مْ إلك مْحرَّ لا "و "إلك واللي ما هُوْ اللي ما إلو حظّْ

ولا يِشقَى لِمْدينـة "و"يِتعبْ سَـكّرتْ الحزينـةْ على بختِ

")lvi(.

ــــــى تعزيــــــز الإيمــــــان ،  ولعــــــل الســــــبب  يرجــــــع إل

والاستسلام لقدر االله ، وقد يكون السبب الاجتمـاعي راجعـا 

إلى اختلاق التفاؤل ، أو اختلاق الأعـذار فـي عـدم  تحصـيل 

فالحكمــــة الشـــعبيّة لا تجهــــل "المـــراد ، أو تبريــــر العجـــز 

تمامــا الظــروف المحيطــة بهــا ، بــل إنهــا أقــدر علــى تحليــل 

الاجتمــاعي مــن أي تجريــد نظــري آخــر ، غيــر أنّالنســيج 

ــة  lvi("الإحسـاس بـالعجز أمـام شـيء يبـدو حتميّـة أبديّ i( إن

يّــة ذات الدلالــة القيميّــة  فــي المثــل الثَّقافورود هــذه الجمــل 

تؤكد فاعلية الدّراسة السوسيولوجيّـة في التوا صل الشعبيّ

وتعمّــق فهمنــا للمجتمــع مــع المجتمــع ونتاجاتــه مــن جهــة ،

.خلفياته الدينيّة والشعوريةّ تجاه الأحداث و

ه مـــن أركـــان  بالقـــدر خيـــرِه وشـــرِّ الإيمـــانَ إنّ

ــــة  الصــــياغة المَثَليَّ أنّ ،غيــــرَ الإيمــــان فــــي الــــدين الإســــلاميّ

تُخرِجُــه مـــن نطـــاق الإيمـــان الحقيقـــي والتوكـــل والإقـــدام 

ـــى القـــدر؛  ـــتّهم عل ـــة الركـــون وإلقـــاء ال ـــز إلـــى حال والتحفُّ

ا ، وما قيل عن القدر يقال أيضـا فيغدو الإيمان بالقدر سلبيًّ

القـدر كلمـة دينيـة خالصـة ، أمـا "عن النصّيب والبخت  إنّ

الحـــظ والبخـــت فكلمتـــان اجتماعيتـــان  لهمـــا تـــاريخ حافـــل 

ويصــبح هــذا الثــالوث ...بالســعادة والشــقاء فــي حيــاة البشــر

القــدر والبخــت ، والحــظ،  مجــرد عربــة محطمــة :الخــرب 

طريــق التــاريخ الطويــل والحــديث يكشــف عــن فــروق علــى

دقيقـة بــين كلمـة القــدر الأخلاقيــة الإلهيـة وكلمــة الحــظ 

lvi(".الاجتماعيّــة   i i( يجــري "وهكــذا يمثــل الــدين نســقا

اســتدعاؤه والاحتمــاء بنماذجــه فــي التحــديات وفــي تــوفير 

l(".المناعة والصمود  ix(

فـي المثـل :المبحث الثاني- النّسـق الاجتمـاعيّ

ومرجعياّته  Socialpattern(يّةالثَّقافالشعبيّ

(

ف المثـل فـي سـيرورته الاجتماعيـة بأنـ ه يُعرَّ

ــة ، يضــمُّجملــة تنبــع مــن تجربــة حياتيَّ والنّســق الاجتمــاعيُّ

والعلائق الاجتماعيّـة بـين فئـات المجتمـع  والسلوكَ العاداتِ

البحـــث، لكننـــا سنقتصـــر الحـــديث علـــى ، وهـــو نســـق واســـع 

.فضاء المرأة ،وفضاء التنشئة الاجتماعيّة :مطلبين هما

)lx(.فضاء المرأة :المطلب الأول -

ـــه  حـــين نســـبر أغـــوار المثـــل فـــي خلفيات

الأمثــال تضــطهد  والدينيــة والاقتصــادية والطبقيــة نجــد أنّ

اللّـي بِشـاورْ"المرأة أيمّا اضـطهاد  سـواء أكـان فـي فكرهـا

يخ مَصيرْها للطبيخ "و "المرة مرة المرِّ المرة لو وِصْلتِ

ه لَمَره"و" لي بَعطي سِرُّ ، أوفي عاطفتها  "خرا ابن خرا الِّ

أربْعِـين" "،  أوفـي إنسـانيتها "المرة بتْحِب يوم وبتكرهْ
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ـا جَبِرْهـا أو قَبِرْهـا وفـي جميـع مراحـل حياتهـا "المرة إمَّ

لَلمماتْ"لولادة حتى الموت منذ ا البناتْ )lxi(."هَمِّ

هذه العيّنة مـن الأمثـال الشـعبيّة  فـي تتجاوز 

...(والألفـاظ السـوقية)لـو و إمـا (بنيتها اللغوية الشرطية

ـــة -والســـخرية المـــرّة ) ـــا الثَّقافالمرجعيَّ ـــا ودينيَّ ـــة أخلاقيَّ يّ

ا ،غيــر أنَّهــا مــا تــزال فــي  بنيتهــا المعنويــة العميقــة وإنســانيَّ

رائجـــة متداولـــة فـــي المجتمع،ومـــا تـــزال تمـــارس ســـلطتها 

د تمــثُّلاتِهم ،وتصــنع  ــاس ؛وتحــدِّ التوجيهيــة علــى عقــول النَّ

ر علـى نظـرتهم إلـى قيمهم ل صورهم الذهنيّـة ،وتُـؤثِّ ،وتُشكِّ

ل منهــــا نســــيج المجتمــــع نــــات البشــــريةّ التــــي يتشــــكَّ .المُكوِّ

ســفية لهــذه الأمثــال تعــرّي وتكشــف وقراءتنــا للحمولــة الفل

الخلفيــة العنصــرية و الطبقيــة التــي كانــت وراء صــياغتها 

ة شـــعبيَّة شـــفاهيَّة مســـتفِزَّ ـــداعاتٍ ،تحمـــل فـــي فـــي شـــكل إب

والســـــؤال ا فكـــــرا متطرفـــــا ومشـــــروعا إقصـــــائيا ،ثناياهـــــ

المطروح من أين استمدت الأمثـال هـذه الحيثيـات والأفكـار 

ــة عــ ــات والموضــوعات ؟ إن ّ الإجاب ن ذلــك تكمــن فــي الخلفيَّ

:الآتية 

ــــة:أولا - ــــة الديني فقــــد وردت نصــــوص :الخلفي

شرعية يظن من ظاهرهـا أنهـا تعلـي مـن قيمـة الرجـل علـى 

حســـاب المـــرأة ،وتعطـــي الســـلطة القهريـــة لـــه دونهـــا ، وقـــد 

أسقطها الوجدان العربي على تعاملاتـه الواقعيـة، وبـرّر مـن 

"ٹٹنصــوص الشــرعية خلالهــا اضــطهاد المــرأة ، ومــن ال

ڀڀڀڀفضــل االله بعضــهم علــى ٻٻٻٻالرجــال

فيٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ نشوزهن فاهجروهنّ

lxi"ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ i. ومـــــــــــــــــــن

آمِرًا أحدًا "النصوص المقدسة الحديث الشريف   كُنتُْ لَوْ

ي  لِزَوْجِها ولا تُؤَدِّ تَسْجُدَ أنْ المرأةَ لأَمَرْتُ لأَحَدٍ يَسْجُدَ أنْ

لأَعْطَتْهُ سألهَا نَفْسَها على قَتَبٍ زَوْجِها حَتَّى لَوْ حقَّ "المرأةُ
lxi i i. شــاروهن وخــالفوهن :"وكــذلك القــول المشــهور"

)lxiv(.

ومناط القول هنا على :الخلفية الاقتصادية:ثانيا -

أن الرجل هو المعيل الوحيد للمـرأة وهـي عالـة عليـه ، وهـو 

مــــن يتكلــــف المهــــر والبيــــت ، والإنفــــاق ، -أي الرجــــل-

ويتعــب ، فمــن الواجــب علــى  فالرجــل يخــرج مــن البيــت يكــدّ

ن حياتهـا،   ر لهـا احتياجاتهـا ، ويـؤمِّ المرأة أن تطيـع مَـن يـوفِّ

ق خدماتها ،  وترضخ لأوامره حتى وإن خالف هواهـا ويحقِّ

ومزاجهــــا، وكانــــت علــــى حســــاب شخصــــيتها وكرامتهــــا 

وأهلهــا ، وعلــى المــرأة أيضــا أن تســاعد زوجهــا ، وتقــف إلــى 

تعرضــت للنقــد ..جانبــه فــي أوقــات الشــدة ، وإن لــم تفعــل 

.والاتهام 

ــا - ّـة الخلفيّــة :ثالث إن النظــام الاجتمــاعي :الطبقيــ

دات والتقاليـــد ينتصـــر للرجـــل ، القـــائم علـــى العـــرف والعـــا

ويصنفه مـن الطبقـة الأولـى مـن فئـات المجتمـع ، فـي حـين 

يضـــع المـــرأة فـــي الطبقـــات الـــدنيا فـــي هـــذا التصـــنيف ، إن 

القانون الاجتماعي المستمّد مـن العقليـة العربيـة الجاهليـة 

التــي أباحــت وأد البنــت طفلــة خوفــا مــن العــار ، هــي نفســها 

لمــرأة فــي شخصــيتها وفكرهــا تلــك الذهنيــة التــي تضــطهد ا

.وعاطفتها 

ــة :رابعــا - ــة الخلفيّ -الإشــباع الجنســيّ-البيولوجيّ

تَحتَك:"يقول المثل  لي بْيغْنُجْ كْ أو أختكْ قال إلِّ أمَّ "مِينْ
)lxv(مْصيبِةْ"و .)lxvi("المرة الحلوة نُصِّ

.التنشئة الاجتماعيّة:المطلب الثاني -

التنشـئة بالنسّق الاجتمـاعيصلةومما له وشيج

وقد حكت الأمثال هذه العلاقات بجمل ثقافيـة ،الاجتماعيّة

ـــة وعميقـــة ناشـــئة عـــن تجربـــة حياتيـــة ، وعـــن عـــادة  واعي

:سلوكية ، أو عن مرويّات دينية من مثل هذه الأمثال 

ابنيَّك خاوِيهْ" كِبِرْ نْ"، "إنْ لحية ابنك زَيِّ طِلعَتْ إنْ

لأِمْها"، "لحيتك على ثِمْها تِطْلَع البنِتْ ةْ الجَرَّ lxvi("طُبْ i(.

مَ" ةْ ــرَّ الضُ ــنِ ــاب ةْوش مَمِنُّ ــهْ"، "ســرَّ تِي ــكْ علــى مــا ربِّ ابنَ

دْتِيه على ما عوَّ قَريبْ"، "وجوزِكْ ولا تكونْ نْسيبْ كونْ

منُّو ولا تَعطِيه"، " تِبقيه لا تُوخِذْ كْ "إذا كان حبيبك بدَّ
)lxvi i i(.
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اجتماعي ولغـوي :سياقان في الأمثال السابقة

فـي الذهنيـة العربيـة :؛الأول  يعبر عن سلوك اجتماعي قـارّ

حـــول قضـــايا التنشـــئة والعلاقـــات ،  وهـــو موقـــف ذو دلالـــة 

متناقضــة ؛ فمــرة تعبــر العينــة  عــن دلالــة إيجابيــة وفضــاء 

قيمــي ثقــافي يتعلــق بوضــع الابــن منزلــة الأخ رفعــا لقيمتــه 

تربيـــة لـــه رجـــلا فاضـــلا ، ومـــرة مشـــحون بدلالـــة ســـلبية  و

ــة ، وتفضــيل الأولــى علــى  تتعلــق بعلاقــة النســب مــع القراب

الثانيـة ، ولــيس لهـذا الاتجــاه وجاهـة إلا فيمــا يتعلـق بــزواج 

وليس صحيحا تمامـا .الأقارب ، والحث على تغريب النكاح 

دائمــا ؛ فقــد يكــون أفضــل مــن ابــن الأم أن ابــن الضــرة مــرٌّ

ـــل بأســـلوب الأمـــر . ـــوي وتعبيـــري  يتمث والســـياق الآخـــر لغ

المتصــل مــع الشــرط المتعــانق بــين الفعــل والجــواب  كمــا 

فـــي المثلـــين الأول والثـــاني ، وأســـلوب الأمـــر المتعـــالق مـــع 

هــذان الســياقان أكســبا  الفضــاء .النهــي فــي المثــل الرابــع 

ـــة  ـــة هـــي بمثاب ســـلوك مـــنظم "الموضـــوعي عـــادة اجتماعيَّ

فــرد بفضــل التعلــيم وتســتثيره مواقــف محــددة ، يكتســبه ال

ويكســبه تكــراره اســتجابة لهــذه المواقــف قــدرا مــن الثبــات 

.)lxix("النسبي 

للمثل الشعبيّ:المبحث الثالث - النسّق الاقتصاديُّ

اته  قافوخلفيَّ )Economic attern(يّةالثَّ

ســـــلف الحـــــديث عـــــن النّســـــقيْن الــــــدينيِّ

ـــات  ،وبـــيّن البحـــث الخلفيَّ ـــة للمجتمـــع الثَّقافوالاجتمـــاعيِّ يَّ

بتفكيــك الجمــل  نها المثــل الثَّقافالفلســطينيّ يّــة التــي تضــمَّ

، وفـــي هـــذا المبحـــث نحلـــل إجرائيـــا الجملـــة ذات  الشـــعبيّ

فــــي الدلالــــة الاقتصــــادية التــــي حكاهــــا المثــــل الفلســــطينيّ

:مطلبين 

فضاء الفقر:المطلب الأول -

إنســاني قوامــه الحرمــان المســتمر أو وضــع:"وهــو 

المــــزمن مــــن المــــوارد، والإمكانــــات، والخيــــارات، والأمــــن، 

والقــدرة علــى التمتــع بمســتوى معيشــي لائــق وكــذلك مــن 

ــــــة والاقتصــــــادية والسياســــــية الثَّقافالحقــــــوق المدنيــــــة و يّ

ــه أن للفقــر )lxx(".الأخــرىوالاجتماعيّــة  وممــا لا شــك في

وشـــائج اجتماعيـــة تمـــس بنيـــة المجتمـــع مـــن حيـــث توزيـــع 

 ، الثروة ، وما ينتج عنها من ملكية فرديـة ، وتحكّـم جنـونيّ

، واخـتلال فـي مـوازين  ، وحقـد الاجتمـاعيّ وتفاوت طبقـيّ

القوى واختلاف السياسات ، فكيف عبّر المثل عن كل هـذه 

ة ؟ صحيح جدا أننـا نسـتطيع تعريـف الفقـر البنيات الدلالي

بأبســط صــورة  فــي عــدم حصــول الإنســان علــى دخــل غيــر 

ــــاض مســــتوى  ــــه الضــــرورية ، أو انخف كــــاف لســــد حاجات

لكن المثل يجهـل هـذا التجريـد "...المعيشة ، أو الحرمان 

النظري للقضية ؛ فيعبـر عنهـا تعبيـرا تتضـح فيـه الصـورة 

جتماعيّـة ؛فالرجـل العـامي لا الفنية متعانقة مع العلاقـة الا

يقول لك ما هو الفقر ، بل يحسـه ، فـيعكس إحساسـه عكسـا 

ــا ولــيس تجريــديا  يحكــي المثــل عــن الحالــة )lxxi("منطقي

الفقير ":الاقتصادية للمجتمع  الغني بِتْخَبَّا وكِلْمِةْ فصِّ

ير ،"و "بِطِّ فقيرةْ زْ تْجَوَّ جابـتْ"فقيرْ وولـدتْ حبلتْ

اِدةْ عيبَكْ "و "زْغِيرِةْشَحَّ "و "قرشَك في جِيبكْ ساترْ

lxxi(."معَكْ قِرِشْ ، تِسْوَى قرش i(

فهـــــذه المنطوقـــــات اللفظيـــــة المشـــــحونة بدلالـــــة 

ــــر بحســــب  ــــى حســــاب الفقي اجتماعيــــة تنتصــــر للغنــــي عل

التصنيف الطبقي ، وهو ما يرتد لخلفيـة اجتماعيـة ودينيـة  

ـــ ـــد الغن ـــة عـــن ذم الفقـــر وتمجي ى؛ فالرســـول الكـــريم وأدبي

"يستعيذ من الفقر ، ويصنفه مع الكفر فـي خانـة واحـدة  

lxxi(".اللهم إني أعوذ بـك مـن الكفـر والفقـر i i( والقـرآن

الكـــريم حـــث علـــى التصـــدق علـــى الفقـــراء ، وعـــدم إراقــــة 

ہہۀۀٹٹڻڻںںڱڱڱٹٹ،  وجوههم 

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہ
ـــة  صـــورة .)lxxiv(چ ـــة الشـــعريَّة العربيَّ وللفقيـــر فـــي الذهنيَّ

الناس كما قال عروة بن الورد  )lxxv(:بائسة ؛ فهو شرُّ

الفقيرُ همُ شرُّ اسَ النَّ ي              رأيْتُ دَعِيني لِلغِنى أسعى فإنِّ

النديُّ وينْهفيُقْصِيهِ غيرُـــــــــــوتزدريه                 حَليلَتُهُ الصَّ رُهُ
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ــــان قولــــه لابنــــه إذ  ومــــن الحكــــم المــــآثورة عــــن لقم

أمرَّ:"يوصيه بْر، فلم أرَ الصَّ الحنظلَ، وذقْتُ ، أكلتُ يا بُنيَّ

ــاس كــيلا  بــه النَّ ثْ فــلا تحــدِّ افتقــرْتَ مــن الفقــر، فــإنْ

)lxxvi(."ينْتَقصوك

أنّ يتسـاوق المثـل الشـعبيُّ-والحال هـذه -فلا غرابةَ

مــع  ــة التــي الثَّقافــالتــداوليُّ ــة الاجتماعيَّ ــة ، والذهنيَّ ة العربيَّ

المُلاحـظ فــي المثـل تلـك المبالغــة  ولـد مـن رحمهــا، غيـر أنَّ

ابـن الفقيـر  فـي تصـوير الحالـة مـن أنّ الغلـوِّ التي تصل حـدَّ

قـدْر فقير ، وكأن الفقر قـدر متـوارث  علـى العائلـة ، أو أنّ

المرء بقدر ما يملك من قروش ، وقـد نسـتملح أو نتسـامح 

مع هـذه المبالغـة المُلحّـة فـي وجـدان الإنسـان العربـي الـذي 

كـارل (عانى من الفقر وويلاته الطبقية ، وهو ما يؤكـده 

تلقــي الــدروس بأســلوب مــن مــن أن الأمثــال  )باكســتورم 

الأحكـام السـلبية، والحكمـة المرح الحـاذق،  وهـي مليئـة مـن

lxxvi(.العملية  i(

فضاء البطالة:المطلب الثاني -

البطالة هي وضع كل شخص لا عمل له ويبحث عـن 

عـــن العمـــل يجـــب أن  عمـــل، ولكـــي يُعتبـــر الشـــخص عـــاطلاً

lxxvi(:تتوفر فيه أربعة شروط أساسية i i(

.أن يكون من دون عمل-١

العمل بين -٢ .سنة64-15أن يكون في سنِّ

.أن يكون قادرًا على العمل-٣

.أن يبحث عن عمل  -٤

ــة ،ولا  المثــلَ لا يعتــرف بهــذه المعــايير العلميَّ غيــر أنّ

يكترث لتلك الشروط النظريَّة ؛ ولا يتريـث لتبيـان الأعـذار 

فـــي  القادحـــةَ ـــال الصـــفاتِ ـــى الشـــخص البطَّ ـــل يطلـــق عل ، ب

العاطل ع خصَ الشَّ ن العمل بأقـذع المروءة والرجولة ،ويَسِمُ

"و "البطالـة بِـتعلّم الهمالـة:"السمات ،  مـن مثـل قـولهم

ال نِجْسِة  صنْعة"و "إيد البطَّ "و "أكل ومرعى وقلْةْ

ولِـةْ مثِـلْ خيِـل الدُّ موقـوفْ ــامِ"و"معلـوفْ كنـت أيَّ ويـنْ

ي قصايد )lxxix(".الحصايد ، كنت أغنِّ

التـــــي لقــــد صـــــورت نصــــوص الأمثـــــال الشــــعبيّة و

ـــة كصـــورة و  اســـتنطقنا بعضـــها فـــي هـــذه الدّراســـة البطال

ــــا و  ــــا، ثقافي ــــا، نفســــيا، اجتماعي كقيمــــة ســــلبية بيولوجي

نت اقتصاديا الشعبيّة إلى عواقـب الكسـل الذاكرة، لقد تفطَّ

والبطالــة ومــا تلحقــه بــالفرد مــن ســلوكات ســلبية خطيــرة 

ــة والاجتماعيّــة ر الــذات الفرديَّ ــة ،والهكــالفقر،قــد تــدمِّ مال

ــةٍ،والنجاســة  تعبيريَّ ــر المثــل عــن تلــك الآفــات بأســاليبَ ،وعبَّ

ـــــة "كالســـــخرية ،والتشـــــبيه بـــــالحيوان  ، "زي خيـــــل الدول

."النجاسة "واستعارة دلالة 

هذه الرؤية مـن منظـار سوسـيولوجي وثقـافي تنطلق 

،وهــو بهــذا يشــكل دائــرة مــن التوافــق الــدلالي عبــر مســيرة 

ة ، وتؤكـد هـذه ة العرالثَّقاف ة تقـديس الثَّقافـبيَّة والإسـلاميَّ

ـــال مهمـــا  شـــأنه ، والاســـتخفاف بالبطَّ العمـــل مهمـــا انحـــطَّ

كانــــت دوافـــــع بطالتـــــه ، ولعلـــــي أطيـــــل إن رحـــــت أســـــوق 

ات  للبطالة ؛  فقد ذكـرت كلمـة الثَّقافالخلفيَّ عةَ المتنوِّ ةَ يَّ

80ة الدينيـة مقرونـة بالإيمـان أكثـر مـن الثَّقافـالعمل فـي 

ــة ،فقــد كانــت أشــد تأييــدا للعمــل ،  مــرة ،أمــا الســيرة النبويَّ

أكـلَ مـا:"وأكثر تقييدا للبطالة ، يقـول الرسـول الكـريم 

نبـيّوإنّيـدِه،عمـلمـنيأكُلَ أنمنخيرًاقطُّطعامًاأحدٌ

."يـــدِهعمــلِمــنيأكـــلُ كــان–الســلامعليــه–داوداالله

)lxxx( ومًا ــــدُّ وقصــــة الرجــــل الــــذي أعطــــاه النبــــي الكــــريم قُ

ــــة  ويطعــــم عيالــــه متــــواترة فــــي العقليــــة الجمعيَّ ليحتطــــبَ

.)lxxxi( علــى ":ومــن مواقــف العــرب مــا ورد وقــف أعرابــيٌّ

الاكتســاب :مــن أنــت ؟ فقــال:قــوم يســألهم فقــالوا ســوءَ إنَّ

lxxxi(."يمنعني من الانتساب i(

يـــاتا:المبحـــث الرابـــع - قافلتَّجلَّ لنّســـق ليّـــة الثَّ

ـــل الشـــــعبيّ ــ للمث ـــيّ ــ Political(السياس
pattern(

إلى طبيعة توزيع القوة النّسق السياسيمفهوميشير

ذ داخـــل المجتمـــع ســـواء كـــان المجتمـــعوالســـلطة والنفـــو

ــة فــي مجتمــع  ــة أو كــان دول ــة أو القري بســيطا مثــل القبيل
.ب متشعِّ
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ــاعيأمــا مفهــوم فهــو ذلــك النّســق السياســي الاجتم

ـــائج  الفـــرع مـــن علـــم الاجتمـــاع الـــذي يهـــتم بالأســـباب والنت

لتوزيع القوة على نحـو معـين فـي نطـاق الجماعـات أو فيمـا 

بينها ،ويهتم بالصراعات الاجتماعيّة والسياسية التـي تـؤدي 

فــي توزيــع القــوى ــرُ lxxxi(.إلــى التغيُّ i i(. وفــي هــذا المبحــث

ــــ-ســــندرس  -اة حســــب قــــانون التــــرابط بــــين الأدب والحي

تـأثيرات الحالـة السياسـيّة علــى الخيـارات الأدبيّـة للمثـل فــي 

:مطلبين

فضــــاء الســــلطان ومتعلقاتــــه :لأول المطلــــب ا-

السياسيَّة

مـــــرّت فلســـــطين بحقـــــب سياســـــيَّة منـــــذ الاحـــــتلال 

 ، الصليبي ، ثم  فترة الحكم الإسـلامي ، ثـم العهـد العثمـانيّ

أحـداثٌو،وأخيرا الاحتلال الصـهيونيّ رافـق تلـك الحقبـاتِ

كان لها الأثـرُ علـى المجتمـع الفلسـطينيّسياسيةٌ الأكبـرُ

الموقف السياسـي كـان يـنعكس بكـل ظروفـه علـى " على أنّ

للمثـل ...الوضع الاجتماعيِّ ةَ الصياغة الفنيَّ ولا شكَّ في أنَّ

قد أفسحت أمامه المجـال للخلـود والانتشـار وتأديـة واجبـه 

للأحـــــداث فــــي نطـــــاق واســـــع إ الاســـــتجابة الســـــطحيَّةَ ذ إنَّ

فــي فهــم  ــقُ السياســيَّة هــي موقــف زمنــي مؤقــت مــا لــم تتعمَّ

تلــك الأحــداث  مــن )lxxxiv("الجــذور  حكــى المثــل الشــعبيّ

يّــــة التــــي الثَّقافوجهــــة نظــــره الخاصّــــة ، وعكــــس خلفياتــــه 

تراوحــت بـــين الانهزاميـــة والتراجــع حينـــا ،وبـــين  التمـــرد 

ل من هو العدو ، لكنَّه عبَّر بعامّة عـن طورا ، ولم يحدد المث

ضرورة مواجهته سياسـيا واجتماعيـا ، وهـي ثنائيّـة واقعيّـة 

مســـتمدّة مـــن حيـــاة المجتمـــع،  ويعتـــرف المثـــل بـــالظروف 

ــــة أحيانــــا،  ولغــــة  السياســــيَّة ، ويصــــوغ دلالتــــه بلغــــة مجازيَّ

ـة طـورا  ويمكــن تقسـيم دلالـة المثــل السياسـية كمــا .واقعيَّ

:يأتي 

ــر -أ ورد فــي المثــل لفــظ :موقــف المثــل مــن الأمي

ــــد المثــــلُ الأميــــرَ،  وأعلــــى مــــن شــــأنه،   الأميــــر ، وقــــد مجَّ

ـــد أثـــره علـــى  وأســـقطه علـــى العلاقـــات الاجتماعيّـــة،  وامت

بيتـه :"أسماء الـنشء ، يقـول المثـل   لـو هـدَّ أميـرْ الأميـرْ

عاشَرِتْ"و "مهما أجا من الأمير كثير"و "ويشيل إنْ

حرير البسْ لْبِسِتْ ، وإنِ أميرْ أنا أميـر وأنـت "و "عاشِرْ

الحمير اقِ .lxxxv"أمير، مِين سوَّ

الشــــعبيَّة  وممـــا لا شـــك فيـــه أن لتلـــك النَّظـــرةِ

دينيَّة ؛ فلفظ الأمير يشكل نسقا سياسـيا ، وموتيفـا  ةً خلفيَّ

اجتماعيا في التاريخ الإسلامي القديم عبر حقبـه المتعاقبـة 

ظــــاهر فــــي كــــل المراســــلات "أميــــر المــــؤمنين "قــــب ول

السياسية والمؤلفات التاريخية ، ولعل لغـة الأمثـال مـن تلـك 

ـــة أســـانيد  ـــات السياســـة ، قـــد ورد فـــي الســـيرة النبوي الخلفيَّ

من أطاع أميري :"تحث على طاعة الأمير وتوقيرِه ، منها 

ولعل لفظ أمير شـائع اليـوم فـي بعـض lxxxvi"فقد أطاعني

عربيــة إلــى الآن ، وكثيــر مــن الأشــخاص يحملــون الــدول ال

.تشبيها ، أو تفاؤلا )أمير(اسم 

الحكومة هـي التـي تـدير :الموقف من الحكومة -ب

.شؤون البلد،  وقد تقصر في تقديم الخدمات الحياتية 

وقـــد حكـــى المثـــل موقــــف المجتمـــع مـــن الحكومــــة 

بِدوّرْ:"كقولهم  ا بِتْفلِّسْ لمَّ "على الدفاتِر العُتُقْالحكومِةْ

زي خيـــل الدولـــة دايمـــا "و"حبــال الحكومـــة طـــوال"و

وقــد توسّــلت بنســق تعبيــري حيــث .lxxxvii"مشــدود عليهــا

زي "اســتعارت الحبــال للدلالــة علــى المماطلــة ، وبالتشــبيه 

ونقــد المثــل  الحكومــات واضــح  بجــلاء فــي هــذه ".خيــل 

الحيــاة اليوميــة ل لمجتمــع ولا مجــال الأمثــال ؛ لأنَّهــا تمــسُّ

للتغاضــي عنهــا ، وابــن المجتمــع  ينتقــد الحكومــة فــي حــال 

.تقصيرها

الموقف من السلطان -ج

ـــو  ـــل  موقـــف الســـكان مـــن الســـلطان ؛ فه عكـــس المث

السلطة العليا التي بيـدها القـرار والقـوة التنفيذيـة إن عـدلا 

وا":وإن ظلما ؛ يقول المثل  لطانْ السُّ للـي فـي االلهْ يُنصرِ

ــب  ــي القل ف ــبْ فهــذا المثــل يمثــل فئــة مــن المجتمــع "القَلِ

خافــت المواجهــة مــع الســلطة الحاكمــة فاكتفــت بالإنكــار 

ـــةً القلبـــي وذلـــك أضـــعف الإيمـــان ، وثمّـــة أمثـــالٌ صـــوّرت فئ

أخرى من الشعب وقفـت مـع السـلطان واسـتمدت قوتهـا مـن 
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بِسـيفه"قوته  لي بُوكِل من خبـز السـلطان بُضْـرُبْ "الِّ

ومــن يتبــع الســلطان فهــو ســلطان،  ولكــن المثــل يــأتي بهــذا 

"كلب الشيخ شيخ :"المعنى السياسي  استعاريا  فيقول 
lxxxvii i. ويجـبن أنــاس فــلا يســتطيعون المواجهــة؛ فيمشــون

ومن )lxxxix("اللي ما بيجي معك تعال معاه "مع الماشي 

علـى نـاس بعبـدو العجـل :"شأن المثل أن يقـول  جِيتْ إنْ

ـي :"، وقولهم xc"عَمُه حِشْ واطْ ز أمي باقلُّو عمِّ اللي بِجَوَّ

"xci الهزيمـــة ثلثـــين المراجـــل :"،  المثـــل"xcii. وهـــذا

الحكــــي  يصــــور ملامــــح الشخصــــية الفلســــطينيّة فــــي أردأ 

.حالاتها  

ومــــن الغرابــــة أمــــر المثــــل حــــين يعــــالج حــــال 

"المجتمع الاقتصادية البائسة ، ويفسـرها تفسـيرا سياسـيا 

الســلطان ــدوّ xcii"الطفــران ع i ومــن العجيــب  أن يســقط

ــة ومنهــا الــزواج  اللــي ":السياســة علــى العلاقــات الاجتماعيّ

فلوسـه بنـت السـلطان عروسـه ، ولعـل  العجـب xciv"بحطّ

تخـف حدتـه ، والغرابــة تـزول لـذعتها حــين يفسـر أبـو ســنةّ 

ــــل  ــــة المث المنحــــدر، و يوضــــح دلال ــــدلاليَّ هــــذا المنحــــى ال

ولكنـــا لا نغفـــل أيضـــا أن أثوابــــا :"ن يقـــول السياســـية حـــي

ثقافيـة معينـة كانــت تصـاغ بـوعي الــذين تـؤذيهم المقاومــة 

وتلحــق بهــم الضــرر، وكانــت تفــرض بطــرق مــؤثرة علــى 

ـــاريخ  ـــي فتـــرات كثيـــرة مـــن مراحـــل الت ف ـــوعي الشـــعبيّ ال

.")xcv( وعليه فلا يقبل رأي بعـض الدارسـين حـين يبـررون

ررات تلـوي عنـق المثـل كـرأي ة الانهزاميـة بمبـالثَّقافتلك 

حُـــط راســـك بـــين ""فـــؤاد عبـــاس حينمـــا أورد هـــذا المثـــل

ــــرّوس  ــــاع ال ــــا قطّ وعــــدّه مــــن الملامــــح "الــــروس وقــــول ي

فــي مثــل هــذا المثــل معنــى :"الحضــارية للمجتمــع ، فقــال 

الإحســاس بالانتمــاء إلــى الجماعــة ، وهــو معنــى حضــاري ، 

، ولكنـــه ولا يعنـــي مجـــرد الاستســـلام للمـــوت مـــع الجماعـــة

)xcvi("يعني النضال مع الجماعة 

ــــم تنحصــــر فــــي   ــــال ودلالاتهــــا ل إن مثــــل هــــذه الأمث

الـدول العربيـة التـي  فلسطين المحتلة  ، بل تعدتها إلى جلّ

وقعت تحت سنابك الاستعمار ردحا من الزمن ،  وللغرامـي 

رأي  مشابه لما ذهـب إليـه أبـو سـنة يتمثـل الثَّقاففي نقده  يّ

ة في الثَّقافة في دور المؤسس توجيـه الخطـاب "يَّة والإعلاميَّ

ـس معهـا الـذوقُ اء نحو نماذج وأنساق وتصورات يتأسَّ والقرَّ

)xcvii(".العام ، وتتخلَّق بها الصياغة الذهنية والفنية 

-الموقف من المقاومة :المطلب الثاني 

ـــــ فـــــي اصوصـــــية خى تتجلَّ لمثـــــل الفلســـــطينيّ

وهذه الروح التي تؤكدها هذه "موتيف المقاومة والثورة 

الأمثال ليست روحا يدعو إليها الاستعداد لمواجهـة الخطـر 

"فقط ، بل إن هـذه الـروح تزدهـر فـي ضـمير شـعبنا دائمـا 
)xcvii i.( فقـد وقــف المثــل مــع حـال الشــعب المقاومــة وحالتــه

للتحـرر والانعتـاق مـن الثورية حين أيّد الواقـع الـذي يـدعو 

:ربق الاحتلال تقول الأمثال  

لَـبلادُه "، وxcix"الأرض زي العرض" كلْ غريـبْ

ة "و c"راجع الصـليبيِّ مـن "و ci"زَوان بلادْنا ولا قمحِ

المنايا  ولا الدنايا"و  cii"طين بلادك حط على أخدادك

"cii i

ــــال  إن المنطــــوق اللفظــــي والمحمــــول الــــدلالي للأمث

السابقة يكشفان عـن تصـور ذا بعـد تحـرري مقـاوم ، وحـين 

نفصّــل الحــديث عــن الأنمــاط نجــد المثــل الأول يقــوم علــى 

نمــــط التشــــبيه وتصــــوير الأرض بعــــرض الإنســــان الــــذي 

يحافظ عليه الوجدان العربي ويحرسه بالدم ، في حين قام 

ـــر والتعمـــيم فـــي رجـــوع المثـــل الثـــان ـــنمط التقري ـــى ال ي عل

ــــى نمــــط  ــــب لــــبلاده ، أمــــا المثــــل الثالــــث فــــانبنى عل الغري

المفاضــــــلة والموازنــــــة بهــــــدف التــــــأثير الشــــــعوري هــــــذه 

المفاضلة المحسومة مسبقا لصـالح  الـبلاد علـى الـرغم مـن 

قلتها أو انخفاض جودتها ،أو الانتهـاء بـالموت فـي سـبيلها ،  

ابع والخامس أيضا ،  ولا ريب فـي أنّوهكذا في المثلين الر

بكــل مرجعيّاتهــا الثَّقافالخلفيــة  يّــة للمجتمــع الفلســطينيّ

ـــة والســـلوك التربـــوي  ـــة والبنيـــة الاجتماعيّ الدينيـــة والأدبيّ

كـان لهــا عظــيم الأثـر فــي تثبيــت هـذه الجملــة الثوريــة فــي 

الفلسطينيّ .المثل الشعبيّ

ــــى جانــــب ــــالوقوف إل ــــم يكتــــف المثــــل ب القــــيم ول

الثورية، بل تعـداها ليسـخر مـن جـبن اليهـودي فنـراه يوجّـه 



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

"يهـودي  وقبضـاي:"خطابه للجبان تشبيها لـه بـاليهودي  
)civ.( علـى مـين "ويستهزئ من خرافات اليهود وألاعيبهم

هـــذه الأمثـــال وأخواتهـــا .)cv("مزاميـــرك  يـــا داوداتقـــر

شــــكلت حركــــة مواجهــــة مــــع المحتلــــين انتصــــارا لقيمــــة 

الحرية ، ولم تحاول الوصول لحل مـا مـع المحتلـين ؛ ولـم 

مــــثلا دعـــــا للتســـــوية مـــــع -فـــــي حـــــدود اطلاعـــــي-أجــــد 

الإسرائيليين، بـل علـى العكـس؛ فقـد عبّـر المثـل عـن ضـياع 

بين حانا ":الحقوق والمروءات في المفاوضات والتناقضات

الشعبيّوتلك من ثقافة المجتمع .)cvi("ومانا ضاعت لحانا 

، فقـــد أخـــذ المثـــل مكانـــه اللائـــق  فـــي الحلبـــة الفلســـطينيّ

.السياسية 

ومهما يكن من أمر الأمثال الشـعبيّة الفلسـطينيّة مـن 

ـــة ،والموضـــوعاتية ،،ةحيـــث التأصـــيليَّ والتنوعـــات والتداولي

ــــاتويّــــةالثَّقاف ــــى المســــتويات الخلفيَّ ـــــة  عل السوسيولوجيّ

دراســــ تها تؤكــــد مبــــدأ التفاعــــل المدروســــة كافّــــة ، فــــإنّ

إن والحضـاريِّبين أجيال الأمة وتراثها الفكـريِّوالتواصل

.سلبا وإن إيجابا 

:النتائج-

أهميــــة دراســـة المثــــل الشــــعبيّالدّراســــةأظهـــرت -1

دراســـة ثقافيـــة علـــى المســـتويات كافّـــة بوصـــفها 

ــاتمعلمــا دالا علــى  الاجتماعيّــةالدينيــة والخلفيَّ

.والاقتصادية والسياسية  للشعب الفلسطينيّ

مـــدى توافـــق الأمثـــال الشـــعبيّة الدّراســـةأظهـــرت -2

، الاجتماعيّــــةالفلســــطينيّة مــــع القــــيم الدينيــــة و

ســـيرا صـــحيحا إيجابيـــا ، أو تـــمّســـواء فُسّـــرت تف

تأويلهـــا تـــأويلا معكوســـا ســـلبيا ، وبخاصـــة فيمـــا 

.يتعلق بفضاء المرأة 

ـــا -3 ـــال مـــدى تقديســـها العمـــل، واتهامه بيّنـــت الأمث

صـــــة مــــن قيمتـــــه  البطّــــال بعـــــدم الرجولــــة ، منقِّ

.بين الناس الاجتماعيّة

بــين -علــى المســتوى السياســيّ-راوحـت الأمثــال -4

سبيلا لموالاته ، والاكتفـاء الخوف من السلطان

بنقـده قلبيـا ، وبــين مجابهتـه عــن طريـق التعبيــر 

.الرمزي

أكــدت الأمثـــال مبـــدأ مقاومـــة المحتـــل ، ومـــدى -5

ـــــي تســـــاوي  ـــــالأرض الت تقديســـــها واحتفاظهـــــا ب

.العرض 

مـــــدى التوافـــــق بـــــين القـــــيم الدّراســـــةأظهـــــرت -6

فـي الأدب يّـةالثَّقافللمثل الشعبيّ، والقيم يّةالثَّقاف

.العربي الرسمي

اللغويـــة والأســـلوبية والدلاليـــة الدّراســـةأكـــدت -7

تقنية التكثيف اللغـوي ، وتوظيفهـا  للمثل الشعبيّ

.الرمز سبيلا للتعبير 

ـــــال الشـــــعبيّة للتشـــــبيه الحســـــي -8 انتصـــــرت الأمث

الأمثــال  فــي جــلّ مبتعــدة عــن التجريــد الفلســفيّ

المعـيش المدروسة ، مما يؤكد التصاقها بالواقع
.

اتتوصي-

ـة يوصي الباحث بدراسة  الأمثال دراسـة سوسيولوجيّـ

ــا ولغويــاوثقافيــة عميقــة ، ،ولا يعنــي الباحــث ونقــدها فكريّ

بــل إعــادة إلغاءهــا أو الحــد مــن قيمتهــا ،)هانقــد(هنـا بكلمــة 

وتحريرهـا التـي تحملهـا ،يّـةالثَّقافترتيبها  بحسب الأنساق 

ــالاجتماعيّــةمــن المفــاهيم  ة  القائمــة علــى تقــديس والفكريَّ

وتكــــريس التقليــــد  المُشــــوّه؛ إذ لا تــــزال تمــــارس العــــادة ،

ـها التواصليَّحضورَ ة ،وتعلن عن وجودها فـي البنيـة الذهنيَّ

.ةالاجتماعيَّوفي العلاقات 

الهوامش

يّة الثَّقافالأنساقفيدراسة–يّالثَّقافالنقد عبد االله الغذامي ،-1
العربي ، المغرب ، طالثَّقافالمركز–العربية  ، ص 2005، 3يّ

144.
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المصطلحات الأساسيّة في لسانيات النص ":بو قرّة نعمان -2
عمان ،عالم الكتب الحديث، )الطبعة الأولى ("وتحليل الخطاب 

تحليل الخطاب :زبيدة بورحيل:وينظر أيضا .140ص،2009
34كمنهج في السوسيولوجيا ،مجلة البحث العلمي ، المغرب،عدد 

.170، ص 1984،
–المفاهيم والإشكاليات –ة الثَّقافسوسيولوجيا :عبد الغني /عماد -3

من الحداثة إلى العولمة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
.14، ص2006، 1ط
–المفاهيم والإشكاليات –ة الثَّقافسوسيولوجيا :عبد الغني /د عما-4

من الحداثة إلى العولمة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
.14، ص2006، 1ط

سوسيولوجيا المجتمع ، دار المعرفة الجامعيّة ، :جمال حسنين -5
.6، ص2005، 1مصر ، ط

سوسيولوجيا الأدب ، تر محمد مقلد ، :رون وآلان فيالا  أبول -6
.58، ص 1،2013دار الكتاب الجديد ،ط

، عماد:ينظر -7 المفاهيم –ة الثَّقافسوسيولوجيا :عبد الغنيّ
.138-133والإشكاليات ، ص 

–يّة والأيدلوجية الثَّقافسوسيولوجيا وانساق :عبد االله محسن - 8
، الإنسانيةداب والعلوم الآمجلة ،نموذجاالحزبي-السياسيالنسّق

124، ص .2008، 8المغرب ، عدد -المغرب ، جامعة ابن طفيل ، 
.بتصرف 

، 1994، 3، دار صادر ، بيروت ، طلسان العرب:ابن منظور - 9
.611،612ص  )مثل(مادة 

–، دار الكتب العلمية المعجم المفصل للأدب:محمد التوينجي -10
.757ص .2، جزء 1993، 1،طبيروت

، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرضياء الدين ابن الأثير ، -11
،القاهرة–مصرنهضةدار،طبانةوبدويالحوفياحمد:تقديم 
.27،صالأولالقسم،1995

الفلسطينيّمحمد كمال جبر ، -12 ، جامعة النجاح المثل الشعبيّ
.10ص،2012،نابلس–الوطنية 

، الهيئة الشعب المصري في أمثاله الشعبيّةإبراهيم الشعلان ، -13
.32، ص 2004ة ، القاهرة ، الثَّقافالعامة لقصور 

، دار علوش للنشر الأغاني الشعبيّة الفلسطينيّةموسى علوش ، - 14
.10و9ص،2،2001طـبيرزيت–

، دار أسامة موسوعة الأمثال الشعبيّةأحمد توفيق حجازي ، -15
.8، ص 2002، 1للنشر ، عمان ، ط

مجمع :)هـ518(أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني -16
–العلميةالكتبدار،زرزورنعيم:، المقدمة  ، قدم له الأمثال
.10ص،1مج،ت.د،بيروت

–وملامحدلالات–الفلوكلور الفلسطينيّ:خليل حسونة -17
، 1المؤسسة الفلسطينيّة للارشاد ، رام االله ، ط

.178، ص 2003
الفلسطينيّ:محمد جبر -18 للاستزادة.11، ص المثل الشعبيّ

الفلوكلور:حسونةخليل:ينظر:التراثمنالصهاينةموقفحول

رام،للارشادالفلسطينيّةالمؤسسة–لات وملامح دلا–الفلسطينيّ
42-30ص،1،2003ط،االله
تاريخ الاب العربي ،دار العلم للملايين ، بيروت ، :عمر فروخ -19
.89، ص 1،  جزء 1997، 7ط
، دار المثل المقارن بين العربية والإنجليزية:ممدوح حقي -20

.26-22ص،1973،بيروت–النجاح 
–، دار الكتب العلمية المعجم المفصل للأدب:محمد التوينجي -21

.758ص،2جزء،1،1993،طبيروت
، مكتبة معجم كنوز الأمثال والحكم العربية:كمال الخلايلي -22

مجمع:الميدانيوكذلك.هـص،1،1998ط،بيروت–لبنان 
.7ص،الأمثال

الفلسطينيّ، ص الم:محمد جبر 23 - .67ثل الشعبيّ
الفلسطينيّ، :محمد جبر -24 .213المثل الشعبيّ

الفلسطينيّ، :محمد جبر 25 - .229المثل الشعبيّ
،لبنان ، ناشرون ، معجم الأمثال الفلسطينيّةحسين لوباني ، -26
.590،  ص 1999، 1ط
محمد مقلد ، ، تر سوسيولوجيا الأدب:بول أرون وآلان فيالا  -27

.44، ص 1،2013دار الكتاب الجديد ،ط
.670حسين لوباني ، معجم الأمثال الفلسطينيّة ، ص -28
الليبي :أحمد علوان القنصل-29 دراسة–حوارية المثل الشعبيّ

28ص،75ج،2013مصر،–،مجلة فكر وابداع -تحليلية
.872معجم الأمثال الفلسطينيّة ، ص حسين لوباني ،-30

، ص :محمد جبر 31 - الفلسطينيّ 267المثل الشعبيّ
.42حسين لوباني ، معجم الأمثال الفلسطينيّة، -32
.78حسين لوباني ، معجم الأمثال الفلسطينيّة ، ص -33
.232حسين لوباني ، معجم الأمثال الفلسطينيّة ، ص -34
تأمل في -الأشكال التعبيرية في المثل الشعبيّ:نير وليد م-35

، مجلة الفنون الشعبيّة ، الهيئة المصرية للكتاب ، -خصائص الصياغة
.70،  ص 1992مصر ، 

، مجلة الفنون السكتة في المثل الشعبيّ:إبراهيم الدسوقي -36
.180، ص2002الشعبيّة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، 

، ص :محمد جبر -37 الفلسطينيّ .326المثل الشعبيّ
:الشبكة العنكبوتية -38

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=8484
20/6/2015تاريخ التصفح 

ما لمواسم لطائف المعارف فيعبد الرحمن بن رجب الحنبلي،  -39
.305هــ ،ص 1421، 6، ط دار ابن كثير،العام من الوظائف
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41
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181
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، رقم المثل 2006، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، الشعبيّة 
.328،ص 981
xliii- دار الكتب الشافعيالإمامديوان :الشافعي إدريسمحمد بن ،

.4،1992،24ط،بيروت–العلمية 
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